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مقدمة

فيلجوءمخیماتعدةمنالفلسطینیوناللاجئوننظمّ،2019-2018عامالحدودیة"غزةاحتجاجات-الكبرىالعودة"مسیرةخلال

طردواالتيوالأرضدیارھمإلىالعودةفيبحقھمللمطالبةالتاریخیةفلسطینحدودطولعلىسلمیةأسبوعیةمظاھرةغزةقطاع

كبیرضابطصرحوكماالكثیرین.مقتلعنأسفرمماالمتظاھرین،الإسرائیلیةالحدودشرطةتھاجمأنقبلطویلوقتیمضلممنھا.

النارإطلاقمنھمطلبناالبدایة،في...الجرحبلالقتل"لیسالقناّصةھدففإنالإسرائیلي،للجیشالتابعةالإرھابمكافحةمدرسةفي

الناربإطلاقفأمرنادقة،أكثرنكونأنقررنالاحق،وقتفيالركبة.أسفلالنارإطلاقمنھمفطلبنایقتل،قدھذاأنرأیناالساق؛على

الإسرائیلیة.عن النفس، لكنھم قوبلوا بسیاسة "إطلاق النار بھدف القتل"على الكاحل". بدأ المتظاھرون بإلقاء الحجارة دفاعًا

أطلقوالمااستعدادًانیسان6فيلحرقھاالإطاراتغزةفيالمتظاھرونجمع،2018نیسان6وآذار31بینذاتھ،السیاقوفي

الإطاراتإحراقكانوالتنظیم.للحشدالعنوانبنفسوھاشتاغتویترواستخدمواالكوشوك"،جمعة/الإطارات"جمعةاسمعلیھ

بالسلاح.مدججةإسرائیلیةلقواتمواجھتھمأثناءالقتلوآلاتالقناصةنیرانمنأنفسھملحمایةالمتظاھرینقبلمنمحاولة

منیبلغفلسطینيأفلامومخرجمصورالقتلى؛بینمنمرتجىیاسركان.1350وجرحفلسطینیین9قتلالیوم،نھایةوبحلول

آيمعومساعدكمصوروعملأخرىدولیةإخباریةووكالاتسيبيوبيالجزیرةلقناةأعمالاًمرتجىأنتجعامًا.30العمر

الانھیارعلىالضوءالعملسلطّیعُرض،حیثالإسرائیليالمتحففي.2017عاملزیز""رحلةللفیدیوتركیبھفيویوي

وعلىیونس،خانفيالعالم"فيحیواناتحدیقة"أسوأتسمىمافيیعیشالذي"لزیز"النمرمنھایعانيالتيوالمعاناةالعقلي

ورائھلزیزتركسراحھ.أطلقحیثجوھانسبرغإلىھناكومن"إسرائیل"فيمطارإلىغزةقطاعمنبھاقامالتيالرحلة

الحصار.تحتمربعًاكیلومترًا365مساحةفيوالعزلةالاختناقمنعشرالخامسعامھمیعیشونفلسطینيملیونيمنأكثر

للإطاراتالجماعيالحرقأنمنإسرائیلیونمسؤولونحذّرللنكبة.السبعینالذكرىسیاقفيتلكالمظاھراتسلسلةحدثت

یربطإیكولوجیة"."كارثةبـوصفوهمامنعإلىالعالمیةالصحةمنظمةداعینبیئیة،أضرارًایسببقدالحدودطولعلى

عملیاتخلالمنالاستعمارتمظھرالبدایة،فمنذوالاستعماري،الحدیثللمشروعالكاملالتاریخللوضعالملازمالتناقض

مشروعٍنتاجُإیكولوجیة؛كارثةالفلسطینیةالكارثةجوھرھا،فيالطبیعیة".و"المواردالعمللقوةواستغلالونقلاستخراج

العنصريالفصلإلىالأراضيومصادرةالعرقيالتطھیرمنالمحلیة؛البیئیةالنظموتدمیرتلویثعلىیزدھرُاستعماريٍ

منأشھربضعةبعدتوفي(الذيفیریلیوبولكتبالبیئیة"،والنضالاتالشعبي"الدفاعكتابھفيالإشعاعي.والاستعمارالمناخي

موضوعوبالتالي،للفوضى،محاكاةمجردللجیشبالنسبةلكنھاللمدنیین،فقطمرعبةالإیكولوجیة"الكوارثالإطارات):جمعة

خارج قیود الحدود الوطنیة".دراسة و فرصة لمناورات واسعة النطاق في تضاریس مفتوحة

"البرنامجعنالصادرة"41رقمالعالميالتغییر"نشرةفيمقالاًستویرمرویوجینكروتزنبولمنكلنشر،2000مایوفي

قیامفكرةعلىحدیثاًتقدیمھأعیدالذيالمفھومھذایعتمد"الأنثروبوسین".عنوانتحتالحیوي"والمحیطالجويللغلافالدولي



والإثنیاتالأجناس(جمیعككلالإنسانیةأنالأنثروبوسینمفھومیدعيجدیدة."جیولوجیةحقبةإلىالكوكببدفع"البشریة

الاستعماريالجماعیةالإبادةإرثمنبالرغمالحالیة،الإیكولوجیةالأزماتعنذاتھبالقدرمسؤولةوالطبقات)والأعراق

فإن خطاب الأنثروبوسین لا یسأل أین ولماذا ومِمّن؟والرأسمالي. بالنظر إلى حجم البصمة الكربونیة المنتجة،

أولاًالاقتصادفكرةوتؤیدالخطاب،ھذامعالوشیكالإیكولوجيللانھیارالخضراءالرأسمالیة/البیئیةالرأسمالیةحلولتتوافق

واستثماراتمشاریعالخضراءالرأسمالیةتقدموالعرقي،والاقتصاديوالمناخيالبیئيالظلمفيالنظرمنبدلاًثانیاً.والمناخ

إدارة الكوارث وصناعة حقوق الإنسان بمنطق مالي.مصممة لجني المزید من الأرباح من الكارثة. تفكر كل من

المشروعكانإذاكوكبي.نطاقالرأسماليالاستعمارنطاقفإن"الطبیعة"،مقابلالأبیض""الرجلثنائیةعلىالقائمأساسھمع

أیضًا على نطاق كوكبي. إنھاء الاستعمار إزالة للتلوث.الاستعماري مشروعًا كوكبیاً، فإن إنھاء الاستعمار سیكون

إزالة التلوث كإنھاء للاستعمار.

عمّا قلَیل

تقُیمون عالمكُمْ فوَْق عالمَِناَ

مِنْ مقابرِِنا تفَْتحَون الطَّرِیق

إلى الْقمر الاصطناعيِّ

ھذا زمان الصّناعاتِ. ھذََا

زمانُ المعادن، من قطعةِ الفحْم تبزغُ شمْبانیا الأقْویاء..

ھنُالك موْتى ومستوطناتٌ، وموْتى وبولدوزراتٌ، وموْتى

ومستشْفیاتٌ، وموتى وشاشاتُ رادار ترْصُدُ مَوْتى

مَوْتاً،یعیشون بعَْد الممات، وموْتى یرُبوّنَ وحْش الحضارات

وموتى یموتون كيْ یحملوا الأرض فوق الرّفاتْ..



إلى أیْنَ، یا سیدّ البیض، تأخُذُ شعْبي.. وشعْبكَْ

إلى أيّ ھاویةٍ یأخذُ الأرض ھذا الرّوبوتُ المدجّج بالطاّئرَِات

وحَامِلھ الطاّئرات، إلى أيّ ھاویةٍ رحبةٍ تصَعَدُون

ــ أمام الرجل الأبیض"-  محمود درویش، "خطبة "الھندي الأحمر" ــ ما قبل الأخیرة



مختصر

الاستعماریةالممارساتتأثیر/تلویثطرقویتناولالأساسیة،الإیكولوجیةالأسئلةفيالاستعمار"بعدما"إیكولوجیاتبرنامجیتأمل

منسُنّالذيالمعرفيالعنفعنبعیدًاالمحلیة.الإیكولوجیةوالنظمالأصلیةللشعوبالطبیعیةالبیئاتعلىالاستخراجیةوالاقتصادات

الأصلیةالمعرفةأنظمةعنالمعرضمشروعیكشفالسوق،لمنطقالحیاةأشكالتخُضعالتيالسائدةوالحسابالقیاستقنیاتخلال

ندعوالسیاسي،الاقتصادحولفانونفرانزكتباتمعوتفكّراًوالعیش.للحیاةكمصادروالأرضالطبیعةمفاھیمفيالمتجذرة

للحیاةمستقبلیةلسیناریوھاتتصوراتووضعالاستعمارمحوموضوعضمننقدیةقراءاتفيوالمشاركةللانضمامالمشتركین

وتجدیدلإحیاءكموقعذاتھالآنوفيالجماعیةوالصدماتللذاكرةكناقلوبدبالھاأھمیة"الأكثر"القیمةباعتبارھابالأرضتعترف

قیدأخرىعوالمالمتعددةجوانبھفيالبرنامجیستدعيوالاستخراج،الحداثةللغةالمضادوبموضعھللاستعمار.المناھضةالممارسات

تركز على المساعدة المشتركة والتعاون الأكثر من بشري.الإنشاء ویستكشف أنماطاً رادیكالیة للتنظیم الاجتماعي

یستمروالتنمیة.المساعدةواقتصادیاتالحالیةالشركاترأسمالیةكولونیالیةوكذلكالتاریخيشكلھفيالاستعمارفيینُظر

والحیاةالزراعةتحُشَدحیثالاحتلال،تحتیعیشونالذینالفلسطینیینلملایینالیومیةالحیاةتشكیلفيالاستیطانيالاستعمار

الصناعاتتزاللانفسھ،الوقتوفيالملكیة.ونزعالأرضعلىالاستیلاءخلالمنالعنفلممارسةأساسیةكوسیلةالنباتیة

التربةتآكلإلىأدىمماالعالم،أنحاءجمیعفيالأصلیةالشعوبوأجسادالطبیعیةالبیئاتتنتھكالتنمیةوأجندةالاستخراجیة

نتیجةالحالیةالجائحةجاءتوبالمثل،الإنتاجیة.باسمذلكوكلالذاتي،الاكتفاءعلىوالقضاءالزراعيالبیولوجيالتنوعوتدمیر

بتوسع الاستخراج الرأسمالي والتحضر والزراعة المكثفة.تدمیر الموائل الطبیعیة واستغلال الحیوانات المدفوع

أنفانونفھمالاستعمار،محولقضیةطرحھفيوالتراب.الأرضعذابمنالشعوبعذابمنجزءینبعفانون،قالوكما

مما"الخبز"،استعارةباستخداموالحیاةالأرضبینتنفصملاالتيالعلاقةعلىالضوءسلطّحیثالأھم"،القیمة"ھيالأرض

فيالطبیعیةالمواردعلىوالسیادةالأرضاسترجاعیعتبروالعیش.الرزقلكسبكمصدرالأرضعلىاعتمادناعلىیدل

تستمرحیثالیوم،الارتباطھذاصدىیترددھشّة.ظروففيالمستعمَریبقىغیابھفيوالذيالاستعمار،إنھاءمشروعصمیم

وأنشطةوالخصخصةالأراضيعلىالاستیلاءعملیاتخلالمنالطبیعيمشاعناعلىالاعتداءفيالجنسیاتمتعددةالشركات

یبقىملوثة.والرئاتالمائیةوالمجاريالأتربةتركتالتيالإمبریالیةالنفطحروبعواقبتعانيالمجتمعاتتزالولاالتعدین،

والعرقالطبقةأساسعلىوالسُمّیةالبیئيللضررالتعرضھذاتنظیمبھایتمالتيالطرقفيواضحًاالاستعماريالمنطق

إنتاج للحیاة، في جوھره إنتاج للموت والندرة.والإثنیة والجغرافیا. قائم على تراكم رأس المال إنھ

المعرفةأنظمةضوئھافيتھمّشامبریالیة،وتصنیفقیاسلأنماطالحیاةأشكالجمیعتخُضعحداثةالعنفذلكتوزیعیدعم

منطقالبناءھذایؤیدعلیھا.ویسیطرلتستغلبشري""غیرو"آخر"أنھاعلىالمستعمَرةوالذواتالطبیعةوتبنىالأصلیة،



طریقعنالمعرفي""العنفھذاوالحسابالحوسبةتقنیاتتعززالاستعماري.التوسعویبرروالتبادلالتسلیععلىیقومسوق

یطرحونھاالتيالحلولتصُلحالأحوال،أحسنفيللخوارزمیة.المعرفةكلوإخضاعمالیةمشكلةإلىوالطبیعةالحیاةاختزال

الفردوتحمل"الكارثة"لـنھائیةلاإنتاجإعادةعملیةفيتساھمالأحوال،أسوأوفيوكامل،منھجيبشكلتدمیرهتمماسطح

أجلمنالاستعمارإنھاءفيمشاركتناوتوسیعالمعرفیةالھیمنةھذهمعالقطیعةأھمیةعلىھذایدلالدمار.ھذامسؤولیة

منالعدیدتجمعكوكبیةنحوالتحركالبرمجیة"؛و"الحلولالخوارزمیةالتفكیر"ضدعلىقدرتناالمنطق"و"عمل"استعادة"

المعارف والخبرات وطرق الوجود.

الحداثة؟وقواعدمنطقعننفسھیفصلتقنيتنوعتجاهوالتكنولوجیاالعلمنقدمنأبعدھوماإلىنذھبكیفذلك،علىعلاوة

زعمتالتيالمعرفةوالاختلاف؟الاتساقوعدمالتشعبحیثتفسیر"؟"أو"ترجمةأنھ"على"العلمفيالتفكیریمكنناھل

والحججتفكیكھمواردالغربي""الأرشیفبـمبیمبيیصفھمایحملوحده.للغرب""ملكًالیستغَربیِةّمعرفةأنھاعلىتاریخیاً

"صنعھ".المضادة لھ من الداخل فإن "معذبي  الأرض"قد شاركوا في

تجاوزثقافیینوممارسینكفنانینیمكنناكیفالمھیمنة.التمثیلأنماطمعقطیعةعلىالسائدةالمعرفةنظریةمعالقطیعةأیضًاتدل

لغةمنوالتربةالأرضتحررودلالاتجمالیاتنحوللاستغلالقابلموردإلىالطبیعةتختزلالتيوالخدمات""الإدارةلغة

الكائنات/المخلوقاتھذهتركیمكنناكیفبشریةمنالأكثروعمالتھاأرضناوشقاءحیویةعلىالضوءوتسلطالمالرأس

بإسم" أو "إعطاء صوت" لمن ھم أكثر من بشر؟تتحدث، بینما  نشغل مساحة نقدیة فیما یتعلق بآثار "التحدث

فاعلیةحولأسئلةنفسھالوقتفيتثیرلكنھاالاستعماریة،والممارساتالمعارفتأثیراتعلىالبیئیةللأزمةقراءتناتعتمد

بعدمالدولةنتیجةكبیرحدوإلىھيظلھافينعیشأصبحناالتيالدائمةالطوارئحالةإنللسلطة.المحلیةالھیاكلوتواطؤ

والتيوالفقراللامساواةحقائقتشیرللموارد.إدارةوسوءوفسادللسلطةاستخدامإساءةخلالمنمسارھاتشكّلالتيالاستعمار

والآخرللذاتتعقیدًاأكثرَفھمٍنحوالتحركأھمیةإلىسابقاًالمُستعمرینالسكانلغالبیةالمعاشةالتجاربالاستقلالمنذحددت

الحالیةالنقاشاتفيوالامتیازوالاقتصادالطبقةمسائلمركزةلإعادةالملحةالحاجةعنفضلاًالھویة،سیاساتترسیخیتجنب

حول إنھاء الاستعمار.

استدامةفيالعملقوةإنتاجإعادةلأھمیةاعتباروضعدونالطبیعیةوالمساحاتالأجسادانتھاكمسألةمعالجةتكتمللا

والرغباتالاحتیاجاتمنمعقدكتركیبالجسدأھمیةإلىالانتباهفإنذلك،ومعوالمفترسة.الاستخراجیةالرأسمالیةالاقتصادات

إلىالعودةوعندذلك،علىعلاوةتحرریة.ممارسةتخیلعلىالجماعیةلقدرتناالرئیسیةالدوافعوكأحدالاستغلالمقاومةفي

والقلق والخسارة فات مواجھة الحاضر والمستقبل؟الجسد، كیف یمكننا التعامل مع  إیكولوجیا الوھن والیأس



ریثیرماغالباً المواردمشاركةأھمیةعلىالكوكبعلىالحیاةمستقبلسردیاتمنالكثیرتؤكدالمشیعة.مسألةالمستقبلفيالتفكُّ

إلىنجلبأنیمكنناكیفذلك،منأبعدولكنالمقاومة.مخیلاتلتصمیممحاولاتھافيجماعيبشكلالقراراتاتخاذإلىوالعودة

للتغییر؟وعملاء"شھود"كـبشریةمنالأكثرالكائناتلتشملالإنسانشخصتتجاوزجماعیةمشاركةسیاسةالوجودحیز

خلالمنبشریةمنأكثرعلاقاتوینميالملكیةیتعدّىللحیاةمستقبلتخیلیمكنناھلثقافیین،وممارسینفنانینوبصفتنا

تقومطرائقوراءالسعيأنمنننطلقجدید.منأنفسناصیاغةتشكیلھ.وإعادةالإنسانتفكیكالأھم؟كالقیمةبالأرضاعترافھ

بل مسألة نجاة جماعیة.على التكافل   والتبادلیة والمساعدة المشتركة لیست ترفاً،
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